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العنف الانفصالي في جنوب آسيا: دراسة مقارنة

نيــل  بعــد  آســيا  جنــوب  دول  واجهــت 
اســتقلالها، تحديــات كبيــرة للتغلــب علــى 
الإرث الاســتعماري وتوحيــد هــذا التنــوع 
الســكاني تحــت لــواء دولــة وطنيــة واحــدة، 
واجهتهــا   التــي  الصعوبــات  أبــرز  ومــن 
الرافضــة  الانفصاليــة  الحــركات  صعــود 
ــت  ــي حاول ــة، والت ــة الوطني لمشــروع الدول
الوحــدة  تتحــدى  سياســية  هيــاكل  خلــق 

الجغرافيــة للدولــة باســتخدام العنــف.

 ولــم تنجــح أي مــن هــذه الحــركات 
ــي إقامــة  ــق أهدافهــا ف ــي تحقي ــة ف الانفصالي
ــرت  ــي ظه ــك الت ــوى تل ــتقلة، س ــة مس دول
فــي ولايــة باكســتان الشــرقية، والتــي نجحت 
فــي الاســتقلال عــن باكســتان، وإقامــة دولــة 
التكلفــة  وكانــت   ،1971 فــي  بنجــلادش 
ــى صعــود هــذه  ــي ترتبــت عل ــة الت الإجمالي
الحــركات باهظــة للغايــة، خاصــةً إذا مــا تــم 
ــة  ــى، والبني ــى والجرح ــدد القتل ــاب ع احتس
واســتنزاف  تدميرهــا،  تــم  التــي  التحتيــة 
ــة لمواجهــة هــذه  ــرادات الدول جانــب مــن إي
توجيههــا  يمكــن  كان  والتــي  الحــركات، 

ــة. ــات التنموي ــى القطاع ــاق عل للإنف

الكاتــب  يحــاول  الإطــار،  هــذا  وفــي 
"ماثيــو ويــب" فهم أســباب صعــود الحركات 
آســيا  جنــوب  دول  وفشــل  الانفصاليــة، 
ــات  ــع المكون ــق م ــى تواف ــول إل ــي الوص ف
ــة  ــك المنطق ــل تل ــة داخ ــة المختلف الاجتماعي
الجغرافيــة لصالــح مشــروع الدولــة الوطنية.

وتعــد الإجابــة عــن ســؤال كيــف تســببت 
عمليــة نشــأة وتشــكيل الدولة فــي تمرد بعض 
الجماعــات، ودفعتهــم إلــى البحث عــن بديل؟ 
فــي غايــة الأهميــة إذا أرادت دول جنــوب 
آســيا تجنــب حــدوث مشــكلات مشــابهة أثناء 
قيامهــا بمشــاريع التنميــة الاقتصادية، خاصة 
فــي ظــل الزيــادة الســكانية الضخمــة والدخل 
المحــدود للطبقــات المتوســطة، وهــو مــا 
قــوض مــن فــرص تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
علــى أســاس توفير فــرص اقتصاديــة جديدة.

ثانياً: تطور �لحركات �لانف�سالية
يوضــح الكتــاب فــي فصلــه الثالــث مراحــل 
ــوب  ــي جن ــة ف ــركات الانفصالي ــور الح تط
اســتخدمتها  التــي  والاســتراتيجيات  آســيا 
تلــك الجماعــات لتحقيــق مطالبهــا، والآليــات 
لمواجهــة  دولهــم  عليهــا  اعتمــدت  التــي 
ــادة  ــل بالانفصــال، وع ــد المحتم ــذا التهدي ه
مــا يتــم اســتخدام تكتيــكات متشــابهة مــن 
ــد  ــدول ق ــذا أن ال ــى ه ــن، يضــاف إل الجانبي
الســلبي ضــد  الاقتصــادي  التمييــز  تلجــأ 
الســكان المتضرريــن مــن الصراعــات مــن 
خــلال إهمــال تنميــة مناطقهــم الســكنية وعدم 
الاســتثمار فيهــا وهــو مــا يــؤدي لزيــادة 

ــة. البطال

ــتهدف  ــا تس ــادة م ــر ع ــب آخ ــن جان وم
التحتيــة  البنيــة  الانفصاليــة  الجماعــات 
الهجمــات  مــن  بعــدد  وتقــوم  الأساســية، 
إصابــات  فــي  تتســبب  والتــي  المســلحة 
وأضــرار بالغــة لتظهــر ضعــف الحكومــة، 
ــة فادحــة  ــى خســائر اقتصادي ــؤدي إل ــا ت كم
ممــا يزيــد الضغــط على الحكومة للاســتجابة 

لمطالبهــم.

ــراع  ــب أن الص ــح الكات ــاً، يوض وختام
بيــن الطرفيــن عــادة مــا ينتهــي إمــا بانتصــار 
الدولــة مثلمــا حــدث فــي حالتــي: ســيريلانكا، 
ــة  ــي بانتصــار الحرك ــد ينته ــاب، أو ق وبنج
الانفصاليــة علــى غــرار مــا حــدث فــي 
بنجــلادش، وفــي هــذا الصــدد أوضــح الكاتب 
الأســباب التــي أدت لهــذا، كمــا تطــرق فــي 
نهايــة الكتــاب إلــى مســتقبل "الانفصالية" في 

جنــوب آســيا. 

�أولًا: دو�فع �لانف�سال
ينتقــل "ويــب" بعــد ذلــك للإجابــة عــن ســؤال 
لمــاذا ترغــب الجماعــات فــي الانفصــال عن 
دولهــا الأم؟ ويــرى أن الإجابــة عــن هــذا 
ــض  ــهلة، خاصــة أن بع ــت س ــاؤل ليس التس
المجتمعــات كانــت ترشــحها مظلوميتهــا، 
ــة الاقتصــادي  ــط الدول وتهميشــها عــن محي
والأيديولوجــي للمطالبــة بالانفصــال ولكنهــا 
ــات  ــاك جماع ــل هن ــي المقاب ــرد، وف ــم تتم ل
ــرد،  ــر للتم ــل بكثي ــباب أق ــا أس ــرى لديه أخ
وتتحــدى  بالانفصــال.  بالمطالبــة  وقامــت 
ــار الانفصــال  ــن تي ــط بي ــة الرب ــك المفارق تل
ــح الشــخصية،  والحســابات الراشــدة للمصال
وتفتــح البــاب أمــام النظــر فــي عوامــل 
أخــرى، مثــل العوامــل الانفعاليــة، ويثيــر هذا 
التســاؤل: هــل يمكــن تحديــد عوامــل تجعــل 

ــة؟  ــة ممكن ــدة انفصالي ــف أجن ــة خل التعبئ

ومــن أجــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، 
تبنــى هــذا الكتــاب منهجيــة مقارنــة قــام مــن 
خلالهــا بمقارنــة كافــة الحــركات الانفصاليــة 
داخــل جنــوب آســيا منــذ الاســتقلال للوقــوف 
علــى الاتجاهــات الأساســية والاختلافــات 
والعوامــل الأخــرى وثيقــة الصلــة بمســببات 
ومســارات الصــراع، ومــن الجديــر بالذكــر 
أنــه إلــى جانــب اشــتراكها فــي الهــدف ذاتــه، 
فــإن الحــركات الانفصاليــة فــي جنــوب آســيا 
لديهــا خصائص مشــتركة، بمــا يتضمنه ذلك 
مــن هويــة جمعيــة مضــادة للهويــة الوطنيــة 
التــي تتبناهــا الدولــة، بالإضافــة إلــى مشــاعر 

المظلوميــة السياســية والاقتصاديــة.

وفــي هــذا الإطــار ناقــش الكتــاب أســباب 
المطالبــة بالانفصــال فــي الهنــد  )بنجــاب – 
كشــمير– الشــمال الشــرقي( وفــي باكســتان 
)بولشســتان(، ومــن هــذه الأســباب أن القيــم 
ــوق  ــي الحق ــاواة ف ــاب المس ــة وخط الليبرالي
الــذي انتشــر فــي مرحلــة مــا بعــد الاحتــلال 
كان مناقض للممارســات الاستبدادية في هذه 
الــدول، والحكــم المطلــق للحكومــات ومضاد 

لمصالــح شــبكات الفســاد والمحســوبية.
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